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الشبح يطارد أوروبا: إنه شبح الإسلام السياسي، فمن حرب فرنسا ضد “اليسار الإسلامي” إلى حرب
النمســـا ضـــد “الإسلام الســـياسي”، يعـــاني المســـلمون وجماعـــات المجتمـــع المـــدني المســـلمة المناهضـــة

للعنصرية من المزيد والمزيد من ضغط سلطات الدولة.

في كلا البلدين أغلقت الحكومات منظمات غير حكومية ومساجد وحدّت من حرية التعبير وداهمت
المنازل والمؤسسات بحجة الحرب على الإرهاب، ازدادت حدة هذه الإجراءات بعد الهجمات الإرهابية

التي وقعت العام الماضي.

في ألمانيا، يبــدو أن الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي “CDU” بقيــادة المســتشارة أنجيلا ميركــل يســتعد
ليتبع خطوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار النمساوي سباستيان كورز، وبينما قوبل
مــاكرون بانتقــادات دوليــة حــادة لتشريعــاته المناهضــة للمســلمين، فــإن مبــادرات كــورز مــرت دون أن

يلحظها أحد.

لكـن يبـدو أنهـم جميعًـا يتبعـون نفـس “كتيـب التشغيل”، مـدعين حمـايتهم للغالبيـة المسـلمة المسالمـة
والملتزمة بالقانون، بينما يستهدفون المسلمين الخطرين فقط، في الحقيقة، فإنهم يوسعون بشكل

كبير المجموعة المحتملة للمسلمين الخطرين.

تستخدم الحكومة النمساوية مصطلح الإسلام السياسي لتجريم ممارسات
المسلمين وإسكات المسلمين الذين يعبرون عن رأيهم السياسي المنتقد

للحكومة

وفقًــا لنــشرة حديثــة أصــدرها تحــالف الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي والاتحــاد الاجتمــاعي المســيحي
“CDU/CSU” في البرلمان الألماني: “فالإسلامية ليست محددة بعدد معين من التهديدات العنيفة،
لكن الإيدولوجية التي تتبعها تسمم مجتمعاتنا المتحررة، إنها تعرض الاندماج والتماسك الاجتماعي

للخطر بتحريض المسلمين ضد ديمقراطيتنا”.

هــذا الخطــاب الصــليبي لم يــأت مــن فــراغ، فمثــل هــذه البيانــات تُبــنى علــى تــاريخ طويــل ومريــب مــن
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مكافحة التطرف العنيف وبرامج ن التطرف التي ظهرت بعد بدء الحرب على الإرهاب منذ عقدين
من الزمان.

مراقبة الدولة
كان التطور الأخير اتساع مفهوم مواجهة التطرف العنيف ليشمل مواجهة التطرف غير العنيف، إذ
يشــير المصــطلح الأخــير إلى أن الجماعــات الإسلاميــة غــير العنيفــة تتشــارك نفــس أهــداف الجماعــات

ية الألمانية. ير المخابرات البافار العنيفة لكنها تختلف فقط في المنهجية، وذلك وفقًا لما ذكره تقر

يســتخدم هــذا المصــطلح لاســتبعاد المنظمــات الإسلاميــة مــن المجتمــع المــدني باســتهداف الجمعيــات
الإسلامية التي تعمل وفق النظام السياسي الديمقراطي الغربي وترفض العنف، وفقًا للتقرير فهذه
الوسائـل القانونيـة غـير العنيفـة تتضمـن تشغيـل جمعيـات ثقافيـة ومساجـد تهـدف إلى تجنيـد الأفـراد
مــن ناحيــة ونــشر إيــدولوجيتها مــن ناحيــة أخــرى، وتحــت مظلــة تلــك الجمعيــات يحــاولون تقــديم

أنفسهم للدولة كناطقين باسم المسلمين.

يستهدف هذا المفهوم الجماعات الإسلامية السائدة بدلاً من الحركات التخريبية المتخفية في ظلها،
تعرضت معظم الجمعيات الإسلامية السائدة إلى مراقبة الدولة لسنوات في ألمانيا، هناك شك عام

ينطوي عليه هذا الخطاب، فيُعامل المسلمون بشك وتساؤل عن نزاهتهم.



أصــبح مصــطلح “الإسلام الســياسي” يُســتخدم علــى نطــاق واســع، لكــن ليــس بطريقــة اســتخدام
الأكــاديميين لــه للتمييز بين المظــاهر المتنوعــة للتقــاطع بين الســياسة والــدين، مشكلــة غمــوض هــذا
يــم ممارســات المســلمين وإســكات المصــطلح في دول مثــل النمســا هــو أن الحكومــة تســتخدمه لتجر

المسلمين الذين يعبرون عن رأيهم السياسي المنتقد للحكومة.

بمعـــنى أنـــه أصـــبح الأســـاس الفكـــري لتأســـيس شيطنـــة عامـــة للمســـلمين، الـــذي يذكرنـــا بالمطـــاردة
يـة تحـت يـف مكـارثي في خمسـينيات القـرن المـاضي ضـد الجماعـات السـوداء واليسار الهيسـتيرية لجوز

شعار مناهضة الشيوعية.

مواقف متعصبة
يبدو أن المواقف المتشددة للدول الأوروبية مثل النمسا وفرنسا وألمانيا تأتي واحدة تلو الأخرى، ففي
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي قـامت مجموعـة شهـيرة مـن المـؤلفين والسياسـيين مـن التحـالف الألمـاني أ
“CDU/CSU” بتوقيع خطاب مفتوح يقترح خمس توصيات لتقوية النظام الأساسي الديمقراطي

الحر في مواجهة الإسلام السياسي.

هذه الإجراءات لا تُطبَق على المجتمعات الدينية الأخرى، لذا يبدو أن المسلمين
أصبحوا أهدافًا مرة أخرى

قــال الخطــاب: “إنــه الــوقت المناســب لمواجهــة مشكلات المجتمــع المهــاجر بانفتــاح وعــدم التخــوف مــن
الاتهامات الباطلة بالإسلاموفوبيا المزعومة”، الأمر يشبه حرب فرنسا الثقافية على دراسات العنصرية

وما بعد الاستعمار والجندر، فهؤلاء العلماء كانوا يحاولون تحصين الموقف الراهن ضد أي انتقاد.

اكتسب هذا الخطاب جاذبيته بسبب الهجمات في فرنسا والنمسا العام الماضي؟ ليس تمامًا؛ لأنهم
يدعون أن الإسلام السياسي أخطر بكثير من العنف المسلح المنبثق من المسلمين.

ــــا للنمــــوذج النمســــاوي الــــذي يحلــــل تتضمــــن التوصــــيات الخمســــة تأســــيس مركــــز توثيق وفقً
 جامعيـة مخصـصة

ٍ
ويكشف هياكـل وإستراتيجيـات وتمويـل الإسلام السـياسي، وتأسـيس  كراس

لتحليل هياكل الإسلام السياسي في ألمانيا، وتأسيس مجموعة من الخبراء في وزارة الداخلية لتقديم
توصيات بشأن الحرب ضد الإسلام السياسي.

هذه الأفكار تثير أسئلة جادة، فمركز التوثيق النمساوي يديره بشكل كبير أفراد من جماعة النظام
والقانون المتشددين ممن لديهم تاريخ طويل في دعم التشريعات المناهضة للمسلمين، ومن بينهم

أشخاص مثل مهند خورشيد وسوزان شروتر ولورينزو فيدينو.



يشير بيان “CDU/CSU” أيضًا إلى ضرورة إيقاف سلطات الدولة دعمها للجمعيات التي تقع تحت
تصـــنيف الإسلام الســـياسي، ويقـــترح تعيين إمـــام ألماني مخصـــص لأن يكـــون طـــالب مـــدرب في ألمانيـــا
ومرتبــط أولاً وقبــل كــل شيء بالهويــة القوميــة الألمانيــة، وبذلــك يستنســخ هياكــل الســلطة القائمــة

بالفعل، طالب البيان أيضًا بالراقبة المالية الصارمة على الجماعات الإسلامية.

الهدف من ذلك مراقبة المسلمين بقدر الإمكان، الأمر الذي ينتهك المفاهيم العلمانية بفصل سطات
الدولة عن المجتمعات الدينية، لكن هذه الإجراءات لا تُطبَق على المجتمعات الدينية الأخرى، لذا يبدو

أن المسلمين أصبحوا أهدافًا مرة أخرى.

المصدر: ميدل إيست آي
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